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تشكلــت العديــد مــن الائتلافــات قبــل إقامــة الانتخابــات البرلمانيــة العراقيــة المقــرر إجراؤهــا خلال شهــر
آيار/مــايو المقبــل. وفي الــوقت الــذي كــانت فيــه الأحــزاب والائتلافــات القائمــة علــى الهويــات العرقيــة
والطائفية حاضرة بكثافة في السباق الانتخابي، كانت بعض الأحزاب الطائفية القديمة بصدد إدخال

بعض التحديثات عليها لتفتك مكانها بين الحركات الوطنية.

في هذا السياق، شكل الصدريون، وهم أتباع الزعيم الديني الشيعي، مقتدى الصدر، قائمة انتخابية
مشتركة مع الحزب الشيوعي العراقي. وتبدو عملية اتحاد مجموعة من الإسلاميين مع حزب علماني
يـدة مـن نوعهـا. في المقابـل، يشـير تـاريخ العـراق إلى أن التحـالف بين العلمـانيين راسـخ، بمثابـة حالـة فر
وجهات ذات خلفيات دينية لا يمثل سابقة في تاريخ البلاد. في الحقيقة، يبدو أن التحالف الشيوعي
الصــدري يعــد انعكاســا للأنمــاط القديمــة في التــاريخ الســياسي للعــراق، القــائم علــى القضايــا المدنيــة

. والوطنية، ونبذ السياسة الطائفية التي ترسخت جذورها بعد سنة
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المعطيات السابقة

خلال عشرينــات القــرن المــاضي، كــان الشيوعيــون العراقيــون نشطين في العــراق خلال فــترة تشكيــل
الدولة، أي بعد سنوات قليلة من استيلاء البلاشفة على السلطة في الاتحاد السوفيتي. وقد تأسس
الحزب الشيوعي العراقي رسميا خلال سنة ، وارتفع عدد أعضائه تحت قيادة يوسف سلمان
يوسف، الذي عرف باسمه الحركي “الرفيق فهد”، والذي تولى قيادة الحزب في سنة ، بعد أن

تم تعيينه من قبل النخب الحضرية والفلاحين والعمال والطلاب.

 تم قمع كل من الحزب الشيوعي العراقي وحزب الدعوة الإسلامية العراقي بلا
 رحمة، عندما استولى حزب البعث على السلطة في سنة

في أوائل سنة ، كتب المفكر العراقي اليساري، فارس كمال نظمي، مقالا تنبأ من خلاله بحدوث
تحـالف صـدري شيـوعي في المسـتقبل. وقـد اسـتند تنبـأه إلى معطيـات سابقـة، كمـا تطـرق إلى ذلـك في
إحـدى مقـالاته الـتي كتبهـا في فـترة الخمسـينيات، حيـث أشـار إلى تعـاون الحـزب الشيـوعي العـراقي مـع

الحركات الدينية الشيعية في عدة مدن؛ على غرار النجف، وكربلاء، والكاظمية.

تجـدر الإشـارة إلى أن كلا مـن نشطـاء الحـزب الشيـوعي العـراقي والشيعـة قـد ثـاروا ضـد النظـام الملـكي
العــراقي الــذي أطيــح بــه خلال ســنة . مــع ذلــك، ظهــرت الكثــير مــن الاضطرابــات بعــد إنشــاء
يز المثل الدينية ومواجهة ية العراقية، حيث تم تشكيل حزب الدعوة الإسلامية الشيعي لتعز الجمهور
الحزب الشيوعي العراقي، الذي جند أعدادا كبيرة من الشيعة العراقيين. وقد وصل الأمر برجل الدين
الشيعي البارز آنذاك، محسن الحكيم، باصدار مرسوم ديني يصف فيه العضوية في الحزب الشيوعي

العراقي بأنها طعن في الدين، ومحذرا أيضا من حزب الدعوة الإسلامية العراقي.

على الرغم من ذلك، تم قمع كل من الحزب الشيوعي العراقي وحزب الدعوة الإسلامية العراقي بلا
رحمة، عندما استولى حزب البعث على السلطة في سنة ، الذي كان ينظر إليهما كمنافسينْ له
علــى حكــم الحــزب الواحــد. نتيجــة لذلــك، لم يصــبح بإمكــان الحــزب الشيــوعي العــراقي وحــزب الــدعوة

. الإسلامية الظهور علنا على الساحة السياسية في العراق إلا بعد غزو العراق في سنة

التحول الصدري

كـان لـدى حـزب الـدعوة الإسلاميـة تـاريخ طويـل مـن النشـاط السـياسي الشيعـي، لكنـه أصـبح يـواجه
منافسة شديدة من الشيعة بعد صعود مقتدى الصدر وتوليه مكانة سياسية بارزة في العراق، وهو
الـذي لم يتـول بـدوره منصـبا معينـا إلا بعـد سـنة . وباعتبـار أنـه كـان قائـدا شيعيـا شابـا، في أواخـر
العقد الثاني من عمره، كانت تتمثل ثروته الوحيدة في إرث والده، آية الله محمد محمد صادق الصدر، الذي
ــارزة ومعارضــة لصــدام حسين، والــذي تــم اغتيــاله علــى يــد عملاء المخــابرات كــان شخصــية دينيــة ب

. العراقية خلال سنة



فضلا عن ذلك، ورث مقتدى الصدر شبكة من المؤيدين، التي كوّنها والده من فقراء العراق الشيعة
المتمركزين في المناطق الحضرية والأحياء الفقيرة في بغداد، التي سُميت فيما بعد بمدينة الصدر.

 في  أبريل/ نيسان سنة ، أظهر رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر إصبعه الملطخة بالحبر
بعد التصويت في الانتخابات البرلمانية في مركز اقتراع يقع في مدينة النجف، جنوب بغداد.

خلال ســنوات صــعوده الأولى، كــوّن مقتــدى الصــدر مجموعــة مــن المليشيــات الــتي أطلــق عليهــا اســم
“جيــش المهــدي”، الــذي اشتبــك مــع القــوات الأمريكيــة والجيــش العــراقي في مناســبات عديــدة. وقــد
تــورطت فصائــل داخــل الميليشيــات في بعــض أســوأ عمليــات القتــل الطائفيــة في الفــترة مــا بين ســنة

.و 

في الواقـع، دفـع ذلـك بمقتـدى الصـدر، في نهايـة المطـاف، إلى تسريـح تلـك الميليشيـات، في محاولـة منـه
لتبرئة نفسه من جرائم العنف التي ارتكبتها الميليشيات التي يقودها. وفي أوائل سنة ، انتهز
يــر في بغــداد، مقتــدى الصــدر فرصــة تــولي قيــادة حركــة احتجــاج مناهضــة للحكومــة في ميــدان التحر
للضغط على رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، من أجل تنفيذ إصلاحات تهدف لمكافحة الفساد.
ومن خلال هذا التوجه السياسي الجديد، تبنى الصدر سياسة الاحتجاج وشكل تحالفا مع الحزب
الشيـــوعي العـــراقي والمجموعـــات العلمانيـــة الأخـــرى، الـــتي اضطلعـــت بـــدور فعـــال في تنظيـــم هـــذه

الاحتجاجات.

الأرضية المشتركة

ضمت الحركة الاحتجاجية أول تحالف كبير بين حركة سياسية شيعية مسلمة كبيرة وحركة علمانية.



وخلال شهر حزيران/يونيو الماضي، اتفق الصدريون والشيوعيون على تشكيل قائمة انتخابية مشتركة
في انتخابات سنة ، التي مثلت فكرة تحمل نظرة استشرافية تختلف عن الائتلافات الوقتية
والهشة الأخرى التي ظهرت قبل الموعد النهائي للتسجيل في الانتخابات، الذي كان خلال شهر كانون

. الثاني/ يناير

كانت الحركتان تستمدّان شرعيّتهما من خلال مكافحة الظلم وانعدام المساواة
الاجتماعية

في الأثناء، أعلن مقتدى الصدر عن تشكيله “حزب الاستقامة الوطني”، وانضم إلى ائتلاف يتكون من
الحزب الشيوعي العراقي وعدة أحزاب علمانية أخرى لإنشاء التحالف الأخير تحت مسمى “سائرون

نحو الإصلاح”، الذي يعتمد على إستراتيجية الاحتجاجات في الشوا لمكافحة الفساد.

يبـة. وفي في هـذا الإطـار، قـد تبـدو فكـرة إيجـاد حركـة دينيـة وحـزب علمـاني لأرضيـة مشتركـة بينهمـا، غر
الواقع، رفض بعض السياسيين العلمانيين الانضمام إلى هذا التحالف، معتقدين أنه من المستحيل
أن تتم عملية تعاون بين حركة دينية وأخرى علمانية. مع ذلك، كانت هناك أرضية مشتركة جمعت

بين هاتين الجهتين، حيث كانت كلتاهما تطالبان بتمثيل الفئات المهمشة والمحرومة والمضطهدة.

كما كانت الحركتان تستمدّان شرعيّتهما من خلال مكافحة الظلم وانعدام المساواة الاجتماعية. ومن
الممكن أن يحشد الصدر مناصرين له من المسلمين الشيعة الفقراء في بغداد والمقاطعات الجنوبية،

وهو ما عجز الحزب الشيوعي العراقي عن القيام به.

علـى صـعيد آخـر، يظـل المراقبـون المخضرمـون للسـياسة العراقيـة غـير واثقين مـن عـدد الأصـوات الـتي
سيحصل عليها تحالف “سائرون نحو الإصلاح”، نظرا لأنه لم يتبق على الانتخابات، التي ستُجرى في
آيار/ مايو المقبل، سوى بضعة أشهر. خلافا لذلك، يتنافس هذا التحالف مع جهة سياسية جديدة،
تتمثل في حزب الميليشيات الشيعية العراقية. ولكن، يبقى من المجهول إلى أي مدى ستتحول شعبية

هذا الحزب، بعد الهزيمة التي ألحقها بتنظيم الدولة، إلى أصوات يدلي بها الشيعة لصالحه.

 مــؤخرا، اجتمــع مقتــدى الصــدر مــع كــل مــن عضــو الحــزب الشيــوعي، جاســم الحلفــي، والصــحافي
العراقي، أحمد عبد الحسين.

وفقا لأرقام الانتخابات السابقة التي أجُريت خلال سنة ، فازت الأحزاب الشيعية الإسلامية
بمائة و مقعدا من أصل  مقعدا، التي حظي منها الحزب الصدري بأربعة وثلاثين مقعدا. أما
الشيوعيـون، الذيـن يعملـون تحـت رايـة التحـالف المـدني الـديمقراطي، فلـم يحصـلوا سـوى علـى ثلاثـة

. مقاعد في سنة

التخلي عن الانتماء الطائفي



ية التفوق استنادا إلى المعطيات السابقة، لا يبدو أن التحالف مع الشيوعيين سيعطي الحركة الصدر
النــوعي الــذي تطمــح إلى كســبه. في المقابــل، مــن المحتمــل أن يفقــد الصــدريون البعــض مــن النــاخبين
الدينيين نتيجة تحالفهم مع حزب علماني. ويمكن أن تُعوض هذه الخسارة من خلال القيمة الرمزية
التي فازوا بها بعد تخليهم عن انتمائهم الطائفي في سبيل جذب الناخبين العراقيين العلمانيين، على

الرغم من أن ذلك قد يمثل تهديدا لهويتهم القومية.

علــى الرغــم مــن أن العــراقيين الشيعــة يمثلــون الأغلبيــة في البلاد، إلا أنهــم لا يصوتــون دائمــا لصالــح
الحركات الطائفية ويقدمون الدعم للمرشحين الشيعة، على غرار إياد علاوي في سنة ، الذي
تزعّم قائمة انتخابية قومية. وفي نهاية المطاف، يمثل التحالف الشيوعي الصدري فجوة أخرى داخل
التحالف الشيعي الإسلامي الأكبر. فحتى وإن وافقت جميع الأحزاب الشيعية المتنافسة الأخرى على
تشكيل ائتلاف حاكم بعد الانتخابات، ستمنع فصائل الصدر الأحزاب الشيعية الأخرى من الحصول

على الأغلبية المطلقة.

علاوة علـى ذلـك، قـد ينتهـي الأمـر بالتحـالف الشيـوعي الصـدري بـالتحول إلى صـانع للقـادة لحكومـة
عراقيــة جديــدة مــن خلال توظيــف التــأثير الســياسي، ومــن ثــم يعطــي العــراقيين الشيــوعيين الفرصــة
ــدة. وبغــض النظــر عــن عــدد الأصــوات الــتي قــد ــة في الحكومــة الجدي ي مجــددا لتــولي مناصــب وزار
يحصــدها الائتلاف الشيــوعي الصــدري، يكتسي هــذا التحــالف طابعــا مهمــا، نظــرا لأنــه يظهــر انــدماج
حركــة مدنيــة وطنيــة مــع حركــة دينيــة تســعى إلى تخطــي الحــواجز الــتي تضعهــا المجموعــات الطائفيــة
والعرقيـة. في هـذا الصـدد، ووفقـا لمـا أفـاد بـه فـارس كمـال نظمـي، “يتحـرك هـذا التحـالف قـدما نحـو

آفاق الدولة، والأمة، والإنسانية”.

المصدر:  ميدل إيست آي
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